
هــل تعجــز الدولــة التونســية عــن القبــض
ير سابق متهم بالخيانة العظمى؟ على وز

, مارس  | كتبه فريق التحرير

ير الداخلية الأسبق محمد ناجم قبل ثلاثة أيام، نصح المحامي صابر بوعطي رئيس هيئة الدفاع عن وز
الغرسلي، بعدم تسليم نفسه للقضاء، مستبعدًا إلقاء القبض على الغرسلي الفار من العدالة وفي

حقه بطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

التآمر على أمن الدولة الخارجي

ير الداخليــة التــونسي الأســبق، تهمــة “التــآمر علــى أمــن الدولــة الخــارجي يــواجه نــاجم الغرســلي وز
والخيانـة والمشاركـة في ذلـك ووضـع النفـس تحـت تصرف جيـش أجنـبي زمـن السـلم”، وهـي التهمـة

نفسها التي وجهت إلى شفيق جراية رجل الأعمال الموقوف منذ مايو/أيار الماضي.

يـر الداخليـة في حكومـة الحـبيب الصـيد قبـل أن وتـم اسـتدعاء الغرسـلي الذي كـان يشغـل منصـب وز
يقـال في يناير/كـانون الثـاني ، ليعين بعـد ذلـك مبـاشرة سـفيرًا مفوضًا فوق العـادة لـدى المملكـة
المغربيــة، ثــم مــدعيًا عامًــا في محكمــة التعقيــب بتــونس العاصــمة، شاهــدًا في هــذه القضيــة، قبــل أن
يتطور الملف ليتلقى الاتهام نفسه الموجه إلى رجل الأعمال شفيق جراية، وعديد من القيادات الأمنية

الأخرى.

انطلقت عملية مراقبة رجل الأعمال شفيق جراية منذ أواخر شهر
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 أبريل/نيسان

في الثــاني مــن يناير/كــانون الثــاني ، قــرّر المجلــس الأعلــى للقضــاء، رفــع الحصانــة القضائيــة عــن
ــا لســلك القضــاة، بعــد أن طــالبت المحكمــة العســكرية الدائمــة في تــونس الغرســلي، باعتبــاره منتميً
ية (محكمة تنظر في العاصمة بذلك، وهو ما دفع هيئة الدفاع عنه لتقديم طعن لدى المحكمة الإدار
قضايا تجاوز القانون وخرق القانون)، لإبطال قرار رفع الحصانة عن موكلهم، الذي تغيب عن جلسة

سابقة لأسباب صحية.

يذكر أن قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي منشورة لدى القضاء العسكري منذ شهر مايو/أيار
 عنـدما تـم إيقـاف رجـل الأعمـال شفيـق جرايـة إلى جـانب سلسـلة مـن الإيقافـات الأخـرى الـتي
شملــت اثنين مــن القيــادات الأمنيــة كانا يشغلان مناصــب عليــا في وزارة الداخليــة خلال فــترة رئاســة
الحـبيب الصـيد للحكومـة، وهمـا المـدير السـابق للوحـدة الوطنيـة للأبحـاث في الجرائـم الإرهابيـة صـابر

العجيلي والمدير العام السابق للمصالح المختصة (المخابرات) عماد عاشور.

رجل الأعمال شفيق جراية

انطلقت عملية مراقبة رجل الأعمال شفيق جراية منذ أواخر شهر أبريل/نيسان ، خاصة بعد
يارته التي وصفت بالمريبة إلى سويسرا للقاء تجار أسلحة تونسيين وليبيين، وقد تم التقاط صور له ز
وتسجيل مقاطع فيديو لهذا الاجتماع، وتزامن ذلك مع وجود معلومات تفيد بإطلاق سراح إرهابي

ليبي من مقر إدارة القرجاني المختصة في مكافحة الإرهاب.

يشـار إلى أن الغرسـلي تغيـب مـرتين عـن جلسـة لاسـتنطاقه، وقـدمت هيئـة الـدفاع عنـه (تتكـون مـن
قرابــة  محاميًــا) شهــادة طبيــة إلى قــاضي التحقيــق العســكري الــذي طلــب ملفًــا طبيًــا مفصلاً عــن
الغرسلي، وقالت هيئة الدفاع عن الغرسلي حينها إن الحالة الصحية لموكلهم “حرجة” الأمر الذي



استوجب إيوائه بمصحة خاصة بأمراض القلب.

ارتباط بجهات ليبية

تؤكّــد مصــادر قضائيــة وأمنيــة ارتبــاط المتهمين في هــذه القضيــة، وعلــى رأســهم رجــل الأعمــال شفيــق
ير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي بجهات ليبية تمثّل خطرًا على الأمن القومي للبلاد، جراية، ووز

وتسهيل دخول هذه الأطراف إلى تونس وإطلاق سراح آخرين.

في إحدى شهاداته لدى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، أوضح عماد عاشور المدير السابق للمصالح
المختصة بوزارة الداخلية التونسية، أن الغرسلي وافق على الالتقاء بالمتهم شفيق جراية، داخل مكتبه
بثكنة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، بهدف التنسيق معه في ملف يتعلق بإرهابيين تونسيين في ليبيا،
وكان ذلك بعلم عبد الرحمن الحاج علي المدير العام السابق للأمن التونسي، والحبيب الصيد رئيس
الحكومـة السـابق الذي لم يمـانع في التعامـل مـع رجـل الأعمـال المتهـم إن كـان ذلـك يصـب في المصـلحة

الوطنية.

تمكن جراية من الالتقاء برجل أعمال ليبي وأحد القادة المسلحين الليبيين
الذي دخل التراب التونسي رغم أنه ممنوع قانونيًا من دخول تونس

كـّد أن عمـاد ير إعلاميـة، إن الغرسـلي عند اسـتنطاقه لـدى القضـاء العسـكري، أ مـن جهتـه قـالت تقـار
عــاشور اتصــل بــه في إحــدى المناســبات وأعلمــه أن شفيــق جرايــة أخــبره بــامتلاكه معلومــات مهمــة
وحساسة تهمّ الأمن القومي للبلاد، مضيفًا أن عاشور استشاره بشأن إمكانية الاستماع إلى جراية،
كدّ وذكر الغرسلي في شهادته أنه اتصل برئيس الحكومة حينها الحبيب الصيد وأخبره بالموضوع فأ
أنه لا يرى مانعًا من الاستماع إليه، في إشارة إلى أن الصيد على علم بالأمر، هو ما نفاه أيضًا الصيد

كد عدم علمه بأي تواصل مع جراية. الذي أ

كد صابر العجيلي خلال التحقيق معه أنه التقى رجل الأعمال جراية بتعليمات من مدير عام بدوره، أ
المصالح المختصــة عماد عــاشور، مرفوقًا برجــل أعمــال ليــبي في خصــوص إرهــابيين تونســيين فــروا مــن
صبراطـة، وبـاتوا تحـت حمايـة كتـائب إرهابيـة ليبيـة، وبمقتضى التنسـيق مـع المحـامي وجرايـة، اتصـل
العجيلي بعــدد مــن الإرهــابيين التونســيين عــبر تطــبيق إســكايب، وكشــف أن تلــك الاتصــالات مكنــت

الأمن التونسي من معلومات مهمة في ملف الإرهاب.



ير الداخلية الأسبق يواصل الأمن التونسي ملاحقته لوز

كدّت وسائل إعلام تونسية محلية في وقت سابق، تمكن شفيق جراية من استغلال نفوذه خاصة أ
مع عدد من القيادات الأمنية، ولقائه في العاصمة تونس برجل أعمال ليبي وأحد القادة المسلحين

الليبيين الذي دخل التراب التونسي رغم أنه ممنوع قانونيًا من دخول تونس لأسباب أمنية.

وتظاهر رجل الأعمال، حسب جريدة الشروق التونسية، بأنه وراء إطلاق سراح مهندس تونسي تم
اختطافه في ليبيا، حتى يتمكن من إقناع عدد من القيادات الأمنية بمرافقته إلى التراب الليبي للنظر
في بعــض الملفــات العالقــة وحــتى يضمــن لنفســه حمايــة أمنيــة، وإثر انتشــار فيــديو اســتنجاد المهنــدس

بسلطات تونسية تبين أن عملية خطفه كانت تهدف إلى استدراج بعض المسؤولين.

جهات نافذة تحميه

تواصل هروب ناجم الغرسلي وعدم تمكنّ الوحدات الأمنية التونسية من إلقاء القبض عليه، يرجع
إلى الحماية التي يتمتّع بها، وفي هذا الشأن قالت جريدة الشروق المحلية إنّ الغرسلي تحت حماية
ســيدة أعمــال تملــك شبكــة مــن العلاقــات داخــل أجهــزة الدولــة ومقربــة مــن أحــد الأحــزاب الحاكمــة

ير الداخلية. ير في أثناء توليه منصب وز وكانت من المقربات من الوز

ويرتبط الغرسلي ذاته بشبكة علاقات أقامها في أثناء توليه منصب محافظ محافظة المهدية وسط
، ويسـتعين الغرسـلي الآن بهـذه الشبكـة لتسـهيل هروبـه،

ٍ
البلاد، وأيضًـا في أثنـاء تـوليه منصـب قـاض

وعدم القبض عليه من الأمن التونسي.

ير ويعرف عن الغرسلي سابقًا، محاباته للفاسدين وتسهيل معاملاتهم، وعند تعيينه في منصب وز
الداخلية في يناير ، أعربت القاضية كلثوم كنو عن استنكارها تعيين الغرسلي في هذا المنصب،
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 غير مستقل لعب أدوارًا قذرة
ٍ
واعتبرته حينها أسوأ خيار قام به الحبيب الصيد، على اعتبار أنه “قاض

في السابق وتسبب في هرسلة زملائه القضاة الشرفاء وخصم أجورهم دون موجب إرضاءً لأسياده
آنذاك وهو من الانتهازيين الكبار”.
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